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كمال طيرشي

لقــي بظلالهــا في كتابــات الــدارسين على اخــتلاف 
ُ
تعــدّ مســألة الثقافــة والهويــة واللغــة مــن المســائل الشــائكة التي مــا تــزال ت

توجهاتهــم ومذاهبهــم، وأي محاولــة لدراستهــا تســتدعي اطلاعًــا كــبيرًا مــن لــدن الباحــث على قضايــا عصــره، بمــا في ذلــك المنــاخ 

الفكــري الــذي يتعايــش فيــه الفــرد في ظــل هيمنــة العولمــة، كمــا تســتدعي أيضًــا خبرة معيشــة للباحــث مــع البيئــة الثقافيــة 

والفكرية التي ينتمي إليها، والتي تضطره بصورة أو بأخرى لتبني موقف على حساب غيره، أو أيديولوجيا على حساب أخرى، 

بحكــم أن الإنســان مدنــي بطبعــه ويتأثــر بالتــغيرات الحاصلــة في وطنــه حتى وإن حــاول ســعيه الحثيــث لتــبني موقــف موضــوعي، 

ينــأى بــه عــن أي تصنيفــات تموضعــه في وجهــة معينــة.

ولعل من المحاولات الراهنة التي تحاول دراسة هذه القضايا والمسائل الشائكة المتعلقة بقضايا اللغة والهوية والثقافة، 

مــا كتبــه المــؤرخ الجزائــري ناصــر الديــن ســعيدوني، الــذي صــدر لــه عــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات وضمــن 

"سلسلة قضايا" مُؤلف بعنوان: المسألة الثقافية في الجزائر: النخب - الهوية – اللغة )دراسة تاريخية نقدية(. هذه السلسلة 

التي عودتنــا الأبحــاث التي تصدرهــا على الرصانــة العلميــة متجــاوزة المــنحى المــدر�شي الأكاديمي في معنــاه الضيــق المحصــور، إلى 

إطــار واســع يســمح بجــدل وجهــات النظــر الفكريــة المتباينــة حــول الإنســان والمجتمــع والثقافــة والدولــة، وذلــك وفــق ضوابــط 

منهجيــة تتســم بالمعــايير النقديــة الموضوعيــة للبحــث النقــدي المتســائل الــذي يعيــد النظــر في القضايــا والمفاهيــم والإشكاليــات.

ف أن يناقش مسائل شائكة في المسألة الثقافية الجزائرية، بمنهجية أوضح من خلالها وشائج 
َ
ؤل

ُ
حاول الباحث في هذا الم

القربــى للثقافــة في الجزائــر مــع الظواهــر الإنســانية الأخــرى: التاريــخ والأخلاق والسياســة وعلــم الاجتمــاع والثقافــة، متقصّيًــا 

أصولهــا الأولى وتطوراتهــا وآفاقهــا المســتقبلية الاستشــرافية، وبــروح حــاول قــدر المســتطاع أن تكــون أقــرب إلى الموضوعيــة التي 

 في الآن عينه أن يصوّب الصورة النمطية المترسخة في أذهان الكثير من الدارسين، 
ً

يستدعيها البحث العلمي الرصين، محاولا

الذيــن تبنــوا أحكامًــا جزافيــة متســرعة، هي في الأخير تنبــع مــن موقــف أيديولــوجي إقصاـــي إن صح هــذا التعــبير.

استهــل ســعيدوني بحثــه بالتطــرق إلى السياســة الاســتعمارية وتأثيراتهــا الوخيمــة في المجتمــع الجزائــري، وثقافتــه، هــذا 

الاســتعمار الــذي اقتدرنــا على اقــتلاع جذوتــه؛ إلا أنــه لا يــزال يعشــعش ثقافيًــا في عقولنــا. فهويــة الجزائــري قبــل الاســتعمار 

راكــم مــن 
ُ
الفــرن�شي الغاشــم كانــت لهــا تفرديــة ثقافيــة متواشجــة على قلــب رجــل واحــد، متعالقًــة أساسًــا بالرصيــد الثقــافي الم

مكونــات هــذه الأمــة المنتميــة إلى العروبــة والإسلام والأمازيغيــة، قبــل أن يأتــي هــذا الاســتعمار ويحــاول زعزعــة هــذه الكينونــة 

المتحــدة وينخــر هويتهــا ويضــرب في مقومــات شخصيتهــا، بُغيــة تشــويه صورتهــا وطمــس معالــم حضارتهــا وثقافتهــا. ســعيًا منهــم 

إلى تخريــب الذاكــرة الجماعيــة للجزائــر، وزعزعــة صرحــه الاجتمــاعي، وانسجامــه الإثني والتنكــر لهويتــه الحضاريــة، وترجــع 

هــذه المســاعي الخبيثــة – كمــا يقــول ســعيدوني – إلى ضبــاط عســكريين، وحكام مدنــيين، ومسيريــن إداريين، وباحــثين مــن ذوي 

الاختصــاص في الشــأن الجزائــري الذيــن كانــوا في الصفــوف الأولى للمشــروع الاســتعماري الفــرن�شي في الجزائــر، وســعوا جهــد 

أيمانهــم لإثبــات أن سكان الجزائــر قبــل الاســتعمار الفــرن�شي لــم يكونــوا ســوى قبائــل وطوائــف ذات ثقافــات محليــة ونزعــات 

جهويــة، محــاولين في الآن عينــه مجــاوزة الواقــع الــذي اصطدمــوا بــه في أثنــاء مقاومــة الجزائــريين لهــم طــوال حقبــة الاســتعمار.

ينفتــح ســعيدوني في بحثــه هــذا على السياســات الاســتعمارية وتأثيرهــا البالــغ في بُنيــة المجتمــع الجزائــري ورصيــده الثقــافي، 

ويســتحضر في نفــس الوقــت إرهاصــات التيقــظ والإحيــاء، في إطــار حركــة الإحيــاء في نسختهــا الكلاســيكية وكذلــك الاندماجيــة، 

فســعيدوني يعتقــد أن أي منهمــك على دراســة تاريــخ الحركــة الوطنيــة الجزائريــة يتــجلى لــه -بمــا لا يــدع أي مجــال للشــك- أنهــا 

ــزت على هــذه الجماعــة الاندماجيــة على اعتبــار أن أعضائهــا 
ّ

دراســات انصبّــت على فهــم تبــور الــوعي الجزائــري الحديــث، ورك

يجســدون طلاـــع حركــة الشــباب الجزائــريين، مستنــدة في حكمهــا إلى توجهــات بعــض أفــراد الجماعــة الذيــن تحفظــوا عــن 
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السياســة الاســتعمارية الفرنســية. كمــا اســتحضر ســعيدوني الوضــع الثقــافي الجزائــري قبــل الثــورة التحريريــة والاســتقلال، 
وذلــك بالعــودة إلى رؤى وتوجهــات وبرامــج التيــارات السياســية المؤلفــة للحركــة الوطنيــة الجزائريــة، والتي مــن خلالهــا نقتــدر أن 
نكتنــه المواقــف المتباينــة المتناقضــة للواقــع الثقــافي الماثــل في الجزائــر. هــذه التيــارات السياســية التي وضعــت الدعامــات الأولى 

للانشــطار والتصــادم ومــازالا حتى اليــوم، يطــالان النخبــة الثقافيــة الجزائريــة، ويبلــورون تصوراتهــا ومنطقهــا المــؤدلج.

أمــا في القســم الثانــي مــن الكتــاب، فنجــد ســعيدوني يعــرج على منظومــة الحكــم والنخــب الثقافيــة، معــتبرًا أن المنظومــة 
ــص 

ّ
التي حكمــت الجزائــر بعــد الاســتقلال كان تعاملهــا مــع الثقافــة مندرجًــا في إطــار ســعيها لبنــاء الدولــة، وكذلــك محاولــة التمل

تمامًــا مــن أي رواســب اســتعمارية ثقافيــة لا تــزال عالقــة في اللحمــة الثقافيــة الجزائريــة، وفي الآن عينــه محاولــة وضــع اللبنــات 
الأولى لاســتقلال الكينونــة السياســية للدولــة، وتشييــد صــرح الشخصيــة الوطنيــة الجزائريــة، متأثــرة في ذلــك بالواقــع الــذي 
نــادت بــه شــعارات الثــورة المجيــدة وكــذا انعكاســات الثــورة المضــادة، فحاولــت بكل مــا أوتيــت مــن قــوة لمجابهــة ثلاثــة منــاحي 
جوهريــة مســيطرة في بنــاء مؤسســات الدولــة وتســيير المجتمــع بطريقــة سلســلة، وموضعــة توجهــات النخــب الثقافيــة وتشييــد 
صرح الاقتصاد وإعادة هيكلة للفضاء الثقافي الجزائري، وتتمثل هذه المناحي الأساسية في: الجزأرة والاشتراكية، والتعريب، 

وهي تمثــل الخطــوط العريضــة التي تجســدت بمنحاهــا اتجاهــاتُ رؤســاء الجزائــر وممارســاتُ الجهــاز الإداري.

 ذلك بالرئيس أحمد بن بلة الذي ترك بصمته 
ً

واستحضر سعيدوني القادة الذين حكموا الجزائر بعد الاستقلال مستهلا
في تطور المسألة الثقافية في الجزائر، والذي لا يزال إلى يومنا هذا مثار جدل واسعٍ حول المسألة الثقافية التي تركها؛ حيث لم 
يتقبل الذين عارضوه مواقفه العروبية والتي ربطوها بطبيعة علاقته مع مصر، محاولين في ذلك عن قصد تجاهل رؤاه التحررية 
وحسّــه العروبــي والملابســات التي كانــت ســائدة آنــذاك، ولعــل مــن أبــرز هــؤلاء المعــارضين الناشــط الحقــوقي مقــران آيــت العربــي، 
 الداعي إلى البربرية فيما بعد، متهمًا بن بلة بالترويج لعروبة الجزائر إرضاءً لصديقه العزيز آنذاك الراحل جمال عبد الناصر.

 
عرفــت عهدتــه الرئاســية تناقضــات كــثيرة، هــذا الرئيــس  ثم ينقلنا سعيدوني بعد ذلك إلى الرئيس هواري بومدين الذي  
الــذي عمــد إلى ممارســة حكمــه الســيا�شي مــن منطلــق روح وطنيــة، خصوصًــا في أعوامــه الأولى، مســتمدًا في ذلــك قوتــه ونفــوذه 
مــن المؤسســة العســكرية، وشــعبيته الكــبيرة آنــذاك التي اســتمدها مــن الشــعب، وللأســف الشــديد، قبــل وفاتــه، تحكمــت في 
 ذات الحمولــة الثقافيــة الفرنســية، فلــم يقتــدر على 

ُ
ــرت فيهــا أيمــا تــأثير القــوى اليســارية

ّ
قراراتــه البيروقراطيــة الإداريــة، وأث

لــم يقتــدر تزويــد الجزائــر بمؤسســات وطنيــة ذات فعاليــة، لتســتقر المؤسســة العســكرية كأســاس  مراجعــة مواقفــه، كمــا 
للحكــم، بالإضافــة إلى طريقتــه في الحكــم التي اســتأثر فيهــا إلغــاء المخالــفين لــه ومجابهــة التوجهــات السياســية التي تعارضــه 
إلى حصــول فــراغ كــبير في الأعــوام الأخيرة مــن حكمــه، فبرغــم براعتــه الواضحــة والحنكــة السياســية التي كان يتصــف بهــا فإنــه 
كــرس للغمــوض والتناقضــات، وتــرك وضعًــا مغلقًــا، فكان بمثابــة الشــمعة المضيئــة في غرفــة مغلقــة تستهلــك الأكسجين ليحــل 
طِفائهــا الــظلام الدامــس، ولعــل مــن أكثر الأمثلــة دلالــة على ذلــك الوضــع، المشــاهد المهولــة والمؤثــرة لجنازتــه في العاصمــة 

ْ
بعــد ان

الجزائريــة، التي كانــت تعكــس بصــورة جليــة رهــاب الشــعب الجزائــري مــن المجهــول الــذي ينتظــر مســتقبله، وهــذا مــا فتــح المجــال 
لرؤيــة جديــدة ونفــس جديــد جــاءه بصعــود الرئيــس الشــاذلي بــن جديــد إلى حكــم الجزائــر.

الأصالــة  إلى  يدعــو  إسلامــي  الأول  متصارعــان؛  تيــاران  يتجاذبهــا  ثقافيــة  ســاحة  للجزائــر  الجديــد  الرئيــس  وجــد  حيــث 
الإسلاميــة ونهج طريــق التعريــب، ولــه شــعبيته الواســعة، المتعالقــة أساسًــا بالمنافحــة الحماســية، وثانــي تغــريبي فرانكفونــي لــه 
أصولــه الضاربــة المرتبطــة بــالأذرع المتحكمــة في الدولــة. مــا يُــميز الــفترة الشــاذلية هــو انتهاجهــا طريــق تشجيــع الاستهلاك وهــو مــا 
حــوّل النخبــة البيروقراطيــة كمــا يقــول ســعيدوني إلى جماعــات ريعيــة، فظهــرت للوجــود طبقــة مــن التجــار الجشــعين والأثريــاء 

بيــت جــل احتياجاتــه الحياتيــة 
ُ
المســتغلين للنفــوذ والفســاد، وفي المقابــل مــن ذلــك كان أغلــب الشــعب راضيًــا بالوضــع؛ حيــث ل

تحــت شــعار نحــو حيــاة أفضــل وأكثر ميســورية.



244https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها درا نشر جامعة قطر

كمال طيرشي

ــا بذلــك بالأصــول الأمازيغيــة للجزائــر، مــع إصــرار 
ً
كمــا سعى بــن جديــد إلى ترســيخ رؤيــة تكامليــة للهويــة الجزائريــة معترف

على البعــد العروبــي والإسلامــي للجزائــر، إلا أن الــفترة الثانيــة مــن حكــم هــذا الرئيــس عرفــت أزمــة كــبيرة؛ نتيجــة انخفــاض 

أســعار النفــط وعجــز الخزينــة عــن تلبيــة المطالــب الاجتماعيــة المتزايــدة مــع ارتفــاع عــدد الــسكان وتحســن مســتوى معيشتهــم. 

هــذا وعرفــت نهايــة الحقبــة الشــاذلية تــغيرًا في منــاحي القــوى لترجح الكفــة لصــالح القــوى المتغنيــة بالثقافــة الفرنســية، وعــادت 

اللغــة الفرنســية لتفــرض ســطوتها في مجــال التعليــم، والادارة. لينقلنــا بعــد ذلــك ســعيدوني إلى حقبــة محمــد بوضيــاف وعلي 

كافي واليــامين زروال؛ حيــث امتــازت هــذه الــفترة بتشــرذمات كــبيرة في الوســط الثقــافي الجزائــري كنتيجــة للتحكــم الفرانكفونــي 

الــذي طــال أجهــزة الدولــة، وعمــدوا إلى الوقــوف في وجــه كل عمليــات التعريــب التي بــدأت تــشكل تهديــدًا لمصالحهــا وتزعــزع 

منزلتهــا، كمــا وجــدوا في منظومــة سياســية معاديــة للاتجــاه الإسلامــي ومتحفظــة في الآن عينــه على العناصــر الوطنيــة ذات 

النزعــة العروبيــة، كمــا وجــدوا أيضًــا التأييــد مــن بوضيــاف الــذي لــم يكــن على اطلاع راسخ بوضــع الجزائــر آنــذاك، فســلك 

الطريــق الــذي رســمه لــه مــن أتــوا بــه إلى ســدة الحكــم، مــن الشخصيــات ذات النزوع التغــريبي العلمانــي، والمتشــبعون بالثقافــة 

 في عهــد بوضيــاف فعمــدوا 
ً

الفرنســية، وأقطــاب الشــيوعية، وتنبــه كل مــن علي كافي وزروال إلى هــذا الصــراع الــذي كان حــاصلا

إلى تجنــب الطــرح الأيديولــوجي.

 متناقضًــا مــع ثوابــت 
ً

ــل نظــام حكمــه تعــاملا
ّ
لتأتــي بعــد ذلــك المرحلــة الطويلــة مــن نظــام عبــد العزيــز بوتفليقــة الــذي مث

الأمــة الجزائريــة، فكان جــل مقترحاتــه وطروحاتــه لا تتوافــق مــع الواقــع وغير قابلــة للتجســيد، خصوصًــا وأنــه عمــد إلى اعتمــاد 

شخصيات عرف عنها التحفظ فيما يتعلق بالقيم الحضارية للجزائري، وبمعاداتها للسان العربي والنزوع العلماني التغريبي، 

منتهجًــا في ذلــك سياســة احــتكار المناصــب وتدويرهــا داخــل جماعــات محظوظــة ممــن يدينــون بالــولاء الكامــل لبوتفليقــة، مثــل 

أحمــد أويــحيى وعبــد المالــك سلال، وصاحبــت اتجاهاتــه هاتــه اســتعمال اللســان الفــرن�شي في خطاباتــه، وهــذا بُغيــة أن يجــد 

الحظــوة عنــد الأقليــة الفرانكفونيــة.

وفي ظــل هــذا الواقــع الهــش، وعــزوف الشــعب الجزائــري في الأعــوام الأخيرة مــن حكــم بوتفليقــة، تــجلى حينهــا أن النظــام 

مــن  السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، وأصبــح  قــواه  قــد استنفــد  الثوريــة  الشــرعية  بنيانــه على  تأســس  الــذي  الجزائــري 

الضــروري إعــادة بنــاء نظــام حكــم جديــد يوفــر فرصًــا للجميــع، ويعيــد بنــاء اقتصــاد قــوي وثقافــة بعيــدة كل البعــد عن التعصب 

الأيديولــوجي، وبذلــك دخلــت الجزائــر عصــرًا جديــدًا خصوصًــا في عــام 2017 ومــا تمخــض عــن هــذا العــام مــن هبّــة شــعبية 

شــاملة لكل طوائــف المجتمــع، مناديــة بالنظــام الديمقراطــي، ومطالبــة برحيــل بوتفليقــة وجماعتــه، فكانــت مؤشــرًا على مبــادرة 

جــادة مــن طــرف شــباب واعــد أعــاد الأمــل للجزائــر، ولثقافتهــا وعروبتهــا، مــن أجــل بنــاء دولــة ديمقراطيــة يمــارس فيهــا الشــعب 

حقــه بحريــة ويــعبر فيهــا عــن ســيادته.

ثــم ينقلنــا ســعيدوني بعــد ذلــك إلى الحــراك الأمــازيغي في شتى تمظهراتــه السياســية والثقافيــة، والتوجــه الانفصــالي للحركــة 

الأمازيغيــة في الجزائــر، هــذه الحركــة التي جابهــت مــنحى ســلبيًا مــن ناحيــة طبيعــة المســاعي الثقافيــة التي تنــادي بهــا، ممــا جعلهــا 

تبقــى رهينــة الأمنيــات والأحلام الطامحــة غير قابلــة للتجســيد على أرض الواقــع العــملي، ويُرجــع ســعيدوني سبــب ذلــك إلى 

طابــع اللغــة، بحكــم أن البربريــة ليســت لهــا لغــة معياريــة قائمــة بذاتهــا، مستبعــدًا في ذلــك أي حديــث عــن قــوى برّانيّــة هي 

السبــب في عرقلــة ترســيخ هــذا المشــروع البربــري في الجزائــر، كمــا أن الأمازيــغ أنفســهم لــم يقتــدروا على إيجــاد أحــرف متفــق عليهــا 

يكتبــون بهــا لغتهــم؛ حيــث حبــذ البعــض اعتمــاد التيفينــاغ بينمــا فضــل آخــرون اعتمــاد أحــرف عربيــة أو لاتينيــة، هــذا بالإضافــة 

إلى وجــود جماعــات أمازيغيــة خــارج منطقــة القبائــل تتحفــظ بخصــوص الهيمنــة الثقافيــة الفرنســية؛ حيــث لــم يكــن المســار 

التــاريخي نفســه جامعًــا لهــم )الشــاوية، ميزاب،التــوارق(، وبــذاك أضحى المجــال الثقــافي العــام الجزائــري تحكمــه الــروح العروبيــة 

ببعديهــا الــوطني والــدولي، برغــم وجــود ثقافــة فرنســية مســيطرة على الواقــع العــملي والعلــوم التخصصيــة في الجامعــات التي مــا 
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مراجعة كتاب: المسألة الثقافية في الجزائر...

تــزال إلى يــوم النــاس هــذا تــدرس هــذه العلــوم باللســان الفــرن�شي، وكل هــذا يجعــل مــن أي مــسعى انفصــالي للأمازيــغ ضربًــا مــن 

المســتحيل وعمليــة انتحاريــة ونهايــة للحلــم غير القابــل للتحقيــق البتــة، إلا أن هــذه الحقيقــة الســاطعة يتحاشــاها الكــثير مــن 

دعــاة الحركــة البربريــة ويخشــون مواجهتهــا، وإن أصبــح هــذا المــسعى مجابهًــا مــن لــدن الشــعب الجزائــري الرافــض لــه، مــا يعيــد 

الحركــة الأمازيغيــة إلى منطلقاتهــا الأولى في حــال اســتكمال عمليــة التعريــب والتخلــص مــن هيمنــة الثقافــة الفرنســية.

بنــاءً على مــا ســبق طرحــه في كتــاب المــؤرخ ســعيدوني، نجــد أنفســنا أمــام تحديــات كــبيرة تجابــه الواقــع الثقــافي الجزائــري، 

اللغــة  عــن  المنافــحين  أمــام  خصوصًــا  وغيرهــا.  والهوياتــي  التــاريخي  مــع  الأخلاقي  مــع  الســيا�شي  بينيــة  وبطريقــة  فيهــا  يتقاطــع 

الفرنســية كلغــة علــم وثقافــة، ويســعون لزيــادة حضورهــا في المحافــل العلميــة والأكاديميــة، بــدءًا بالمدرســة التي مــن خلالهــا 

تنغــرس أولى اللبنــات لتكويــن جيــل مثقــف. لهــذا كانــت ومــا تــزال إلى يــوم النــاس هــذا المدرســة بمثابــة معركــة حقيقيــة في الصــراع 

الثقــافي منــذ اســتقلال الجزائــر، كمــا يقــول ســعيدوني، خصوصًــا حينمــا تكــون بصــدد مجابهــة دعــاة الفرانكفونيــة الــذي ســعوا 

لــدى الســواد الأعظــم مــن  بــوعي حضــاري ولغــوي  الثقــافي، والــذي اصطــدم  منــذ الســبعينيات، محــاولين تمريــر مشــروعهم 

الشــعب الجزائــري. وتبقــى المســألة الثقافيــة الجزائريــة يــدور فلكهــا أساسًــا حــول اللغــة، هــذه الوســيلة التعبيريــة الحضاريــة 

التي تجســد الانتمــاء الثقــافي والحضــاري للفــرد داخــل مجتمعــه. وأي حديــث عــن وجــود أزمــة ثقافــة في الجزائــر مــردّه أساسًــا إلى 

وجــود اللغــة الفرنســية في حياتنــا، وتشبــث الفرانكفونــيين بهــذه اللغــة في شتى منــاحي الإدارة والاقتصــاد، معتبريــن إياهــا أداة 

للتعليــم والتعلــم والتثقيــف. ويعــتبر بقــاء اللغــة الفرنســية ضربًــا مــن الاســتعمار، حتى وإن كان الشــعب الجزائــري قــد تخلــص 

منــه جغرافيًــا. إلا أنــه مــا زال يحــاول البقــاء في عقولنــا ثقافيًــا.
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